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)1-1( مدخل إلى المقال 

)1-1-1( مقدمة 
مــع نشــوء ظاهــرة الإعــام الجديــد، ومــا رافقهــا مــن ظهــور لوســائل اتصــال حديثــة تختلــف 
في شــكلها ومضمونهــا عــن وســائل الاتصــال التقليديــة، زاد اعتمــاد الصحافيــن والمؤسســات 
الإعلاميــة علــى المحتــوى الــذي ينتجــه مســتخدمو هــذه الوســائل، ســواء كمصــدر للمعلومــات، أو 
ــوى مــن فيديوهــات وصــور وقصــص  ــى اســتخدام هــذا المحت ــة، أو حت ــر صحافي ــات لتقاري خلفي

إخباريــة، في ســياق النشــرات الإخباريــة وعرضهــا علــى الشاشــات والمواقــع الإخباريــة.
ومــن رحــم البيئــة الرقميــة للإعــام الجديــد، ولــد المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدمون أو الإعــام 
ــى أي  ــذي يشــير إل ــده المســتهلك )Consumer-Generated Media-CGM(، ال ــذي يول ال
مــادة يتــم إنشــاؤها أو تحميلهــا علــى شــبكة الإنترنــت مــن قبــل أشــخاص غيــر محترفــن أو 
ــا  ــددة، منه ــوى يأخــذ أشــكالاً متع متخصصــن بوســائل الإعــام )Burea 2008(.  وهــذا المحت

ــوب. ــي والمســموع والمكت المرئ
وتصنــف الباحثتــان فيكيــري وساشــام )Vickery and Sacham 2007( المحتــوى الــذي ينتجــه 
المســتخدمون )User Generated Content( بأنــه محتــوى متــاح للجمهــور عبــر الإنترنــت 
ويعكــس قــدراً معينــاً مــن الجهــد الخــاق، وهــو محتــوى تم إنشــاؤه خــارج الممارســات المهنيــة 

ــة. للصحاف
ويــرى الباحــث بخيــت )2011( أن محتــوى المســتخدمين أصبــح واحــداً من أكثر الأشــكال الصحافية 
هيمنــة في الإعــام العالمــي خــال الســنوات الخمــس الماضيــة، وذلــك بفضــل ســهولة الدخــول إلــى 
إنترنــت عالــي الســرعة، بالإضافــة إلــى تقنيــات البحــث المتطــورة. وحاليّــاً، يعــد  )UGC(واحــداً 
مــن أكثــر أشــكال المحتــوى انتشــاراً علــى شــبكة الإنترنــت، في الوقــت الــذي أضحــى فيــه مفهــوم 
المضامــن التــي ينتجهــا المســتخدم )UGC( مــن أحــدث المفاهيــم المرتبطــة بصحافــة الإعــام 
الجديــد، ويعــد أيضــاً امتــداداً متطــوراً لمفاهيــم ســابقة شــغلت الدراســات الصحافيــة في الســنوات 
 Citizen( المواطــن  وصحافــة   ،Interactivity(( التفاعليــة  مفهــوم  مثــل  الماضيــة،  القليلــة 

.)Participatory Journalism( وصحافــة المشــاركة ،)Journalism
وحســب الباحثــن كابــان وهينلــن )Kaplan and Haenlein 2010(، فــإن المحتــوى الــذي 
ينتجــه المســتخدمون يحتــاج إلــى تحقيــق ثلاثــة شــروط أساســية مــن أجــل أخــذه بالاعتبــار: الشــرط 
الأول يتمثــل بنشــره إمــا علــى مواقــع علــى شــبكة الإنترنــت متاحــاً للجمهــور أو علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي للوصــول إلــى مجموعــة مختــارة مــن النــاس. أمــا الثانــي، فيتعلــق بالحاجــة 
إلــى إظهــار قــدر معــن مــن الجهــد الخــاق والإبداعــي. والشــرط الأخيــر أن يتــم إنشــاؤه خــارج 

ــة. الروتــن والممارســات المهني
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وفي الآونــة الأخيــرة، ســاهم المحتــوى المنتــج مــن قبــل المســتخدمين في تغييــر قواعــد وآليــات الإنتــاج 
ــق فرصــاً  ــوى والمعلومــات وتعددهــا وتنوعهــا، وهــو مــا خل الإعلامــي بمــا يقدمــه مــن وفــرة المحت
ــة أمــام وســائل الإعــام لاســتثمار هــذه المــوارد الإعلاميــة، فــا يمكــن للصحــافي في البيئــة  هائل

الرقميــة أن يقــف مكتــوف الأيــدي أمــام هــذا المنتــج الهائــل )الطويســي وآخــرون 2014(. 
ــاً  ــه ظــل محفوف ــاد علي ــوى المســتخدمين، إلا أن الاعتم ــي اكتســبها محت ــة الت ورغــم هــذه الأهمي
بالقلــق والخشــية مــن أن يقــع الصحافيــون والمؤسســات الإعلاميــة في خطــر التضليــل، ونقــل 
الأخبــار والمــواد المغلوطــة، فعمليــة النشــر علــى تطبيقــات ووســائل الإعــام الجديــد لا تخضــع 
لمعاييــر وأخلاقيــات العمــل الإعلامــي، فضــاً عــن عــدم التــزام النشــطاء والمســتخدمين في كثيــر 
مــن الحــالات بهــذه المعاييــر والقواعــد، لذلــك، ظهــرت الحاجــة هنــا لإقــرار آليــات تحقــق جديــدة 

ــد الحــق 2016(. ــد )عب ــص الإعــام الجدي ــزات وخصائ ــع مي تتناســب م

)1-1-2( إشكالية المقالة
ــاً مــن أصــول الصحافــة، وهــو قيمــة أخلاقيــة للعمــل  تكمــن أهميــة التحقــق في كونــه أصــاً مهنيّ
الإعلامــي يتمكــن مــن خلالــه الصحــافي والمؤسســة الإعلاميــة مــن اتخــاذ قــرار النشــر أو الاعتمــاد 
علــى المعلومــات المتوفــرة لإنجــاز التقاريــر والقصــص الإخباريــة، ومــن خلالــه يتــم تفــادي الوقــوع 

في شــرك الأخطــاء والإشــاعات والتضليــل.
ــي وليــس الجــري نحــو الســبق الصحــافي، أي  ــه التأن ــد1* )2016( التحقــق بأن ويعــرف مركــز أكي
النظــر دون عجلــة إلــى تحريــات نحــو فحــص المصــادر )مــن أوصــل الخبــر للصحــافي، وكيفيــة نقــل 
الخبــر، وهــل هنــاك واســطة أو أمــر لنشــر الخبــر، وهــل المصــدر مناســب للخبــر، ومــا مــدى اطــاع 

المصــدر، أي البحــث في قيــم ودوافــع المصــدر، وهــل المصــدر رئيــس أم أولــي أم ثانــوي(.
ويرصــد نيومــان )Newman 2011( عــدداً مــن الحــالات الموثقــة لصــور وفيديوهــات وقصــص 
مضللــة نشــرت عبــر الإعــام الاجتماعــي وتناقلهــا الصحافيــون والمؤسســات الإعلاميــة دون 
إخضاعهــا لمعاييــر التحقــق، علــى ســبيل المثــال، بعــد وفــاة أســامة بــن لادن في أيــار/ مايــو 2011، 
وُزعــت 20 صــورة تم التلاعــب بهــا بواســطة برنامــج فوتوشــوب )Photoshop( علــى منصــات 
الإعــام الاجتماعــي، لتظهــر كأنهــا صــور التقطــت لجثتــه، وأعــادت الصحــف والمواقــع الإخباريــة 

ومحطــات التلفــزة العالميــة نشــرها. 
ــة الإعلاميــة العربيــة بشــكل عــام والفلســطينية  وأثبتــت العديــد مــن الوقائــع والأحــداث في البيئ
بشــكل خــاص، خــال الســنوات الأخيــرة، قيــام العديــد مــن الوســائل الإعلاميــة والصحافيين بنشــر 
أخبــار ومــواد إعلاميــة مرئيــة وســمعية مــن مواقــع التواصــل دون التأكــد مــن صحتهــا، الأمــر الــذي 
ــن  ــد« أداة م ــي. و«أكي ــد الإعــام الأردن ــي، وهــو أحــد مشــاريع معه ــة الإعــام الأردن ــد: هــو مرصــد مصداقي * أكي
أدوات مســاءلة وســائل الإعــام، يتابــع مصداقيــة مــا ينشــر ويبــث في وســائل الإعــام الأردنيــة مــن المــواد الإخباريــة 
مــن خــال آليــة التحقــق مــن المعلومــات وقواعــد المهنيــة الصحافيــة ومعاييــر جــودة المعلومــات والممارســات الفضلــى 

في هــذا المجــال.
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ــدلاع انتفاضــة  ــع ان ــة الفلســطينية م ــة الإعلامي ــا، وشــهدت البيئ ــا ومهنيته ــى مصداقيته ــر عل أث
ــات  ــار والمعلوم ــل مــن الأخب ــق ســيل هائ ــر/ تشــرين الأول 2015، تدف ــع شــهر أكتوب القــدس مطل
والفيديوهــات والصــور مــن قبــل النشــطاء علــى الإعــام الاجتماعــي، وكان جانــبٌ منهــا يحتــوي 
ــة الأخطــاء  ــى مغالطــات، وجــرت إعــادة نشــرها دون التحقــق مــن صحتهــا اســتناداً إلــى جمل عل

التــي عملــت مبــادرة »تحقــق«2*  علــى توثيقهــا )عبــد الحــق 2016(. 
ــة الناصــرة( كان  ــن مدين ــد )م ــاة إســراء العاب ــم 1( ونســبها للفت ــا نشــر صــورة )الصــورة رق ومنه
الاحتــال قــد أطلــق النــار عليهــا في محطــة حافــات »العفولــة«، وكان مصــدر الصــورة النشــطاء 
علــى الإعــام الاجتماعــي. ولــم تتحقــق المؤسســات الإعلاميــة )التــي أعــادت نشــر الصــورة( مــن 
ــارف،  ــع التع ــى مواق ــة عل ــة منتشــرة بكثاف ــاة مصري ــا لفت ــاً أنه ــن لاحق ــا ليتب مصدرهــا وحقيقته

فضــا عــن أن تاريخهــا يعــود للعــام 2014. 

صورة رقم )1(: الصورة التي تناقلها عدد من المواقع الإخبارية الفلسطينية على أنها لإسراء العابد، وكشف 

حقيقتها مرصد »تحقق« أنها لفتاة مصرية، ومنتشرة على مواقع التعارف العربية منذ العام 2014 )تحقق 2015(

وســبق ذلــك قيــام المواقــع الإخباريــة الفلســطينية أثنــاء تغطيتهــا لحادثــة طعــن شــاب فلســطيني 
لجنــدي إســرائيلي في القــدس بتاريــخ 2015/6/21، بنشــر خبــر استشــهاد منفــذ عمليــة الطعــن 
)صــورة رقــم 2( و)صــورة رقــم 3(، عــن مصــدر منــه الإعــام الاجتماعــي دون التحقــق مــن صحــة 
الخبــر، ليتبــن لاحقــاً، وبعــد التصريحــات الطبيــة الرســمية، أن الشــاب لا يــزال علــى قيــد الحيــاة.

* »تحقــق«: مبــادرة إعلاميــة فلســطينية انطلقــت مطلــع شــهر أكتوبــر مــن العــام 2015، للوقــوف علــى مصداقيــة مــا 
ينشــر ويبــث في وســائل الإعــام الفلســطينية مــن مــواد إخباريــة ومــا يتناقلــه الناشــطون والصحافيــون عبــر شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي مــن أخبــار وأحــداث تمــس الشــأن الفلســطيني والتحقــق منهــا مــن خــال آليــات التحقــق مــن 

المعلومــات وقواعــد المهنيــة الصحافيــة.
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صورة رقم )2( مواقع إخبارية عربية وفلسطينية أعلنت بعيد الإعلان عن عملية الطعن التي حدث في القدس 

بتاريخ 2015/6/21، عن استشهاد الشاب ياسر طروة، استناداً إلى الصور والفيديوهات التي تناقلها المستخدمون 

على الإعلام الاجتماعي وظهر فيها الشاب ينطق بالشهادتين، دون أن يتحققوا من المصادر الرسمية الفلسطينية.

صورة رقم )3( بعد ساعات من الإعلان عن استشهاد الشاب طروة، تبين أن الشاب ما زال على قيد الحياة 

ووصفت إصابته بالمستقرة، وحكم عليه بعد أشهر بالسجن 17 عاماً.

واســتناداً إلــى مــا ســبق مــن الأمثلــة، فإنــه يتضــح لدينــا أن تطــور الأخبــار والمعلومــات في الشــبكات 
الاجتماعيــة في الوقــت الحالــي، ودمــج محتــوى الوســائط الاجتماعيــة في وســائل الإعــام، خلقــا 
حالــة مــن التوتــر لــدى العاملــن في مهنــة الإعــام، لذلــك ظهــرت الحاجــة هنــا للتمســك والاعتمــاد 

أكثــر فأكثــر علــى قواعــد وأدبيــات التحقــق.
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ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه المقالــة، فمــن الناحيــة العلميــة الأكاديميــة، تســعى إلــى ســد جانــب 
مــن الفجــوة البحثيــة في هــذا الحقــل الدراســي الواســع والمتجــدد في بحــوث الإعــام، مــن خــال 
رفــد الدراســات الإعلاميــة العربيــة بدراســة تطبيقيــة تــزود الإعلاميــن بآليــات ومبــادئ ومعاييــر 
وأدوات، لإجــراء عمليــات التحقــق في مضامــن الإعــام الجديــد، ولتشــكل مرجعــاً لــدى المؤسســات 
الإعلاميــة وكليــات ومعاهــد الإعــام في فلســطين، وهــو مــا ســتأتي المقالــة علــى إنجــازه بإيجــاز في 

القســم النظــري منهــا. 

)1-2( مراجعة الأدبيات السابقة
انطلقــت دراســة »القصــراوي وآخــرون« )Elkasrawi et al. 2016(: »مــا تــراه هــو مــا تحصــل 
عليــه؟ التحقــق التلقائــي مــن الصــورة لمحتــوى الأخبــار عبــر الإنترنــت«، مــن فحــص الصــور كإحــدى 
طــرق تقييــم مصداقيــة القصــص الإخباريــة عبــر الإنترنــت إذ تقــدم الدراســة نهجــاً شــبه تلقائــي 
لمســاعدة مســتهلكي الأخبــار في التقييــم الفــوري لمصداقيــة المعلومــات في المقــالات الإخباريــة علــى 

الإنترنــت عــن طريــق البيانــات الوصفيــة وتحليــل خصائــص الصــور في المقــالات.
وفي المرحلــة الأولــى، اســتخدم الباحثــون نهجــاً هجينــاً يشــمل تقنيــات تجميــع الصــور والنصــوص 
للتحقــق مــن صحــة الصــورة. وفي المرحلــة الثانيــة، اســتخدموا تقنيــة التحليــل التسلســلي التتابعــي 
لفحــص التغييــر الــذي طــرأ علــى الصــورة، حيــث يتــم اســتخدام مجموعــات مختلفــة مــن الميــزات 

والعناصــر، مثــل الحــواف والأمــواج المتكســرة في الصــورة.
وتميــزت دراســة القصــراوي وزملاؤهــا بكونهــا ركــزت علــى طــرق التحقــق مــن الصــورة نفســها، 
ومــن التعديــات التــي طــرأت عليهــا، وهــذه الدراســة ســتثري الجانــب المتعلــق بالتحقــق مــن 

الصــورة في هــذه المقالــة. 
وتضمنــت دراســة »براندتــزغ وآخــرون« )Brandtzæg et al. 2015(: »ظهــور ممارســات التحقــق 
الصحــافي المتعلقــة بوســائل التواصــل الاجتماعــي«، نتائــج مقابــات نوعيــة أجراهــا الباحثــون مــع 
24 صحافيّــاً يعملــون مــع وســائل الإعــام الاجتماعيــة في المؤسســات الإخباريــة الرئيســية في 

أوروبــا. 
وتعــد دراســة براندتــزغ وزملائــه مــن الدراســات المهمــة في مجــال التحقــق، فهــي مــن جهــة حســنت 
الفهــم العــام لقيــم وممارســات التحقــق الصحــافي الناشــئة، ومــن جهــة أخــرى، ســلطت الضــوء علــى 
إســتراتيجيات التحقــق التــي يعتمدهــا الصحافيــون، إذ صنفــت الدراســة ممارســات التحقــق بــن 
الصحافيــن إلــى خمــس فئــات رئيســية هــي: مصــادر موثــوق بهــا، والوصــول إلــى شــهود العيــان 
ومصــادر التوثيــق، والأســاليب الصحافيــة التقليديــة، وأدوات التحقــق والتحقــق المتعــدد الوســائط، 

وأخيــراً أســاليب الحــل البديــل. وهــذه الفئــات ســتضيء قســم معاييــر التحقــق في المقالــة. 
وتقــدم دراســة »بويديــدو وآخــرون« )Boididou et al. 2015(: »التحقــق باســتخدام الوســائط 
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المتعــددة في )ميديــا إيفــال( 2015«، نظــرة عامــة حــول اســتخدام الوســائط المتعــددة للتحقــق، التــي 
تأخــذ معيــار الأماكــن كجــزء مــن مرجعيــة »ميديــا إيفــال 2015«3*، وتعالــج الدراســة قضية الكشــف 
التلقائــي عــن التلاعــب وإســاءة اســتخدام محتــوى الوســائط المتعــددة علــى شــبكة الإنترنــت، فيمــا 
تهــدف إلــى وضــع الأســاس لجيــل مســتقبلي مــن الأدوات التــي يمكــن أن تســاعد العاملــن في 

مجــال الإعــام في عمليــة التحقــق.
وتشــمل أمثلــة التلاعــب التــي ســاقتها الدراســة، العبــث الضــار بالصــور ومقاطــع الفيديــو، مثــل: 
عمليــة القطــع والوصــل، وإزالــة أو إضافــة عناصــر، وأنــواع أخــرى مــن ســوء الاســتخدام، تشــمل 
إعــادة نشــر محتــوى الوســائط المتعــددة التــي التقطــت ســابقاً في ســياق مختلــف )حــدث جديــد(، 

بادعــاء أنهــا التقطــت هنــاك.
ــن  ــي يمك ــر الت ــه في هــذه الدراســة حــول تقــديم بعــض المعايي ــدو وزملائ ــة بويدي وتمحــورت مهم
للصحافيــن الاســتفادة منهــا بشــكل عاجــل في التحقــق مــن التغريــدات المتداولــة علــى تويتــر، 
ويمكــن أن يســتنير هــذا المقــال البحثــي مــن هــذه الدراســة في الإضــاءة بشــكل تفصيلــي علــى هــذه 

المعاييــر التــي يمكــن للبعــض اســتخدامها خــارج نطــاق تويتــر. 
وتتنــاول دراســة »شــيفيرز وآخــرون« )Schifferes et al. 2014(: »تمييــز الأخبــار والتحقــق منها 
ــر أدوات محورهــا المســتخدم للصحافيــن المحترفــن«، التمييــز  عبــر الإعــام الاجتماعــي: تطوي
والتحقــق كمفاتيــح ســريعة لقضايــا الصحافيــن الذيــن يســتخدمون الإعــام الاجتماعــي. وتختبــر 
الدراســة الأدوات التــي يعتقــد الصحــافي أنــه يحتاجهــا للتعامــل مــع النمــو المتزايــد والمعقــد للأخبار 

المتداولــة علــى الإعــام الاجتماعــي.
وتقــدم هــذه الدراســة نتائــج مبدئيــة أساســية لمشــاريع البحــث في الاتحــاد الأروربــي »المستشــعر 
الاجتماعــي« عــن طريــق تضمــن علــوم الحاســوب الحالــي، والصحافيــن وباحثــي الإعــام، 
التــي تســاهم في خلــق وتعزيــز أدوات جديــدة للبحــث عــن القصــص الصحافيــة عبــر الإعــام 

الاجتماعــي، التــي تســاعد كذلــك في عمليــة التحقــق. 
ورغــم أن هــذه الدراســة ركــزت بشــكل كبيــر علــى »المستشــعر الاجتماعــي«، إلا أنــه غــاب عــن 
الباحــث تعريــف تفصيلــي لماهيــة هــذا المشــروع والخــوض في تفاصيلــه، والــذي يمكــن أن يعــود علــى 
ــم يتطــرق بشــكل  ــه ل ــى أن ــة التحقــق، بالإضافــة إل ــدة في اســتخدامه في عملي الصحافيــن بالفائ
ــي لــأدوات الأخــرى التــي يمكــن مــن خلالهــا التحقــق مــن محتــوى المســتخدمين  موســع وتفصيل
علــى الإعــام الاجتماعــي، رغــم أنــه أفــرد مســاحة جيــدة في البحــث في أهميــة المحتــوى الإخبــاري 

علــى الإعــام الاجتماعــي والتحقــق منــه.

ميديفــال: هــي مبــادرة قياســية مخصصــة لتطويــر وتقييــم الخوارزميــات والتقنيــات الجديــدة لاســتحضار الوســائط 
ــادرة مجموعــة مــن المهــام إلــى مجتمــع البحــث لهــا علاقــة  المتعــددة والوصــول إليهــا واستكشــافها، وتقــدم هــذه المب

بالجوانــب الإنســانية والاجتماعيــة للوســائط المتعــددة.
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وتــرى دراســة مارتــن وكــوم )Martin and Comm 2014(: »التحقــق مــن المعلومــات في عصــر 
الصحافــة الرقميــة«، أن الصحافيــن يســتخدمون الإعــام الاجتماعــي في تجميــع الأخبــار، ولكنهــم 
مســتمرون في الإبقــاء علــى المصــادر الموثوقــة والعلاقــات القائمــة ســابقاً )المصــادر الرســمية، 

والناطقــن الإعلاميــن، والمراســلين في الميــدان.. إلــخ(. 
وركــزت دراســة مارتــن وكــوم فقــط علــى ثلاثــة معاييــر للتحقــق، هــي: الدقــة »الســعي وراء 
الحقيقــة«، والتحقــق بوصفــه »عمليــة دائريــة«، والعلامــة والهويــة. لكــن الدراســة افتقــدت لجزئيــة 

ــة. ــر الثلاث ــق المعايي ــا ســعياً لتحقي ــاد عليه ــن للصحــافي الاعتم ــي يمك ــات والوســائل الت الآلي
وتناولــت دراســة مركــز الصحافــة الأوروبــي )2014(: »الدليــل الأساســي للتحقــق مــن صحــة 
البيانــات  للتقييــم والتحقــق مــن  الممارســات  الطــوارئ«، أفضــل  الرقمــي في حــالات  المحتــوى 
المفتوحــة، حيــث قــدم مجموعــة مــن الخبــراء مــن خــال الدراســة أســس التحقــق مــن فحــص 
ــات. ــل المســتخدمين في التحقيق ــج مــن قب ــوى المنتَ ــة الخاصــة بالمحت ــق والمناهــج الأخلاقي الحقائ

ــة التــي تناولــت موضــوع التحقــق، وقــد اجتهــد  ويعــد دليــل التحقــق مــن أهــم الدراســات الحديث
القائمــون عليــه في تقــديم أمثلــة عمليــة علــى كل قســم خــاص مــن أقســام التحقــق، التــي اختلفــت 
أنواعهــا بــن التحقــق مــن المســتخدم، والتحقــق مــن المضمــون، والتحقــق في حــالات الطــوارئ، 
والتحقــق مــن الصــورة، والتحقــق مــن الفيديــو، وغيرهــا مــن الوســائل والأدوات. ورغــم أن الدراســة 
غنيــة بوســائل وأدوات التحقــق، إلا أنهــا لــم تكــن وفيــرة في جانــب المعاييــر العامــة للتحقــق، إلــى 

جانــب اعتمادهــا علــى أمثلــة غربيــة أكثــر مــن العربيــة.
واعتمــدت دراســة »شــابيرو وآخــرون« )Shapiro et al. 2014(: »التحقــق كمرجــع إســتراتيجي، 
ــات  ــى إجــراء مقاب ــة«، عل ــان الدق ــي لضم ــر رجع ــق بأث ــة التحق ــن لعملي ــى وصــف الصحافي عل
نوعيــة مــع مــا مجموعــه 28 صحافيّــاً كنديّــاً تم اختيارهــم عشــوائيّاً يعملــون في الصحــف الفرنســية 
والإنجليزيــة؛ أعــاد كل صحــافي صياغــة عمليــة التحقــق التــي اســتخدمها أثنــاء كتابــة القصــة 

الصحافيــة الواحــدة.
دراســة شــابيرو وزملائــه، ركــزت بشــكل أساســي علــى بعــض المعاييــر التــي تحكــم عمليــة التحقــق، 
ــر التحقــق  ــرز هــذه المعايي ــرة عــدد مــن الصحافيــن الذيــن جــرت مقابلتهــم، كان أب اســتناداً لخب
كعمليــة دائريــة، بمعنــى أن التحقــق متداخــل بشــكل كبيــر في عمليــة جمــع المعلومــات، وهــو المتعلــق 
بالممارســات الصحافيــة أثنــاء التغطيــة، مــن اتصــالات وجمــع المعلومــات والاطــاع علــى الوثائــق 
وإجــراء المقابــات، لذلــك، فــإن الصحــافي المحتــرف يكــون ممارســاً لعمليــة التحقــق بشــكل تلقائــي 

أثنــاء التغطيــة. 
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)1-3( إعادة تحليل وعرض مفهوم التحقق في النظريات والممارسات

)1-3-1( تمهيد: 
في بيئــة الإعــام الجديــد، فــإن مصــدر القلــق الرئيــس الــذي ينشــأ عــن المحتــوى الــذي ينتجــه 
ــن  ــراد، وربمــا م ــي ينشــرها الأف ــات الت ــة المعلوم ــوق بصحــة ونوعي ــة الوث المســتخدمون هــو في كيفي
الهاتــف النقــال الــذي في كثيــر مــن الأحيــان لا يكــون معروفــاً بالنســبة لمســتهلكي المحتــوى. علــى ســبيل 
المثــال، تقليديّــاً تنشــر مــادة إخباريــة علــى موقــع معــروف علــى شــبكة الإنترنــت مثــل رويتــرز أو هيئــة 
الإذاعــة البريطانيــة )BBC(، في مثــل هــذه الحالــة، تكــون الجــودة وضمانــات التثبــت والأصالــة 

.)Lenders et al. 2008( ضمنــاً، علــى أســاس ســمعة مقــدم الأخبــار أو المؤسســة الإخباريــة
في المقابــل، فــإن المحتــوى المقــدم مــن قبــل الصحافيــن المواطنــن قــد يأتــي مــن عدد من الأشــخاص 
ــك، مــن  ــا، لذل ــوق به ــر موث ــي مــن المحتمــل أن تكــون غي ــع الت ــى المواق ــن، وقــد ينشــر عل المجهول
الطبيعــي هنــا أن يفتقــد محتــوى المســتخدمين لتلــك الثقــة البديهيــة تجــاه محتويــات الإعــام 

 .)Hermida 2012( التقليــدي
وعمليــة التحقــق مهمــة لاتخــاذ قــرار النشــر أو الاعتمــاد علــى المعلومــات الموجــودة، ولكــي لا تكــون 
جســراً لعبــور الأخطــاء والإشــاعات والتضليــل، وخدمــة أهــداف ليســت لــك علاقــة بهــا، ولتأكيــد 

المهنيــة ولتكــون مصــدراً موثوقــاً )أكيــد 2016(. 
ومــن هنــا، فــإن هــذه المقالــة تســعى في هــذا القســم إلــى تســليط الضــوء علــى معاييــر التحقــق مــن 

المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدمون في الإعــام الجديــد.  

)1-3-2( معايير التحقق من المحتوى – تجارب المعاهد العالمية
اتجهــت المؤسســات الإعلاميــة ونقابــات الصحافيــن ومجالــس الصحافــة في أعقــاب ظهــور المبادئ 
التوجيهيــة الخمســة لصحافــة مســؤولة اجتماعيّــاً، التــي توصلــت لهــا لجنــة حريــة الصحافــة 
برئاســة روبــرت هاتشــينز بعــد أربــع ســنوات مــن البحــث؛ إلــى وضــع تصــورات للمبــادئ الاخلاقيــة 
والقواعــد المهنيــة  للصحافــة )Middleton 2009(، التــي حفلــت بهــا المواثيــق والإعلانــات 
ــة والدقــة في عــرض الأحــداث  ــة العريقــة، وفي مقدمتهــا المصداقي ــة والمؤسســات الإعلامي العالمي

اليوميــة.
وتملــي مبــادئ وأخلاقيــات المهنــة علــى الصحــافي بالدرجــة الأولــى نقــل الخبــر الصحيــح كمــا هــو، 
وليــس كمــا يعتقــد أو كمــا يتمنــى، بالإضافــة إلــى عــرض الوقائــع بتجــرد وتــوازن وليــس مــن منطلــق 
فئــوي معــن، وغيرهــا مــن المبــادئ والقيــم )صدقــة 2008(. ومــن هــذه القيــم تسُــتمدّ معاييــر 
التحقــق مــن محتــوى المســتخدمين في الإعــام الجديــد، ولعلهــا لا تختلــف اختلافــاً جوهريّــاً عــن 
معاييــر التحقــق في بيئــة الإعــام التقليــدي، لكنهــا تملــك رؤى مختلفــة، وعلــى وجــه التحديــد 
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التركيــز المســتمر علــى الأدلــة. لذلــك، عندمــا يباشــر الشــخص عمليــة التحقــق، فــإن الهــدف هــو 
.)Holan 2014( الكشــف عــن جميــع الأدلــة

مثــاً، يمكــن أن تشــكل الأســئلة الخمســة )مــن، أيــن، متــى، كيــف، لمــاذا( معيــاراً مــن معاييــر 
التحقــق، للوقــوف علــى أصالــة المســتخدم، ومعرفــة هويتــه، ومــكان وزمــان وكيفيــة وقــوع الحــدث، 

كمــا يبــن الشــكل )شــكل رقــم 1(. 

التحقق انطلاقا من الأسئلة الخمسة

أصالة الحساب
هل الحساب أصلي وثقة وغير وهمي؟

من صاحب الحساب أو مصدر الخبر؟

من أين هو؟ وأين وقع الحدث؟ 

متى وقع الحدث؟ ومتى شاهد أو علم به؟ 

ماذا حدث؟ وكيف حدث ذلك؟ 

.)meedan 2017( بطاقة تحقق أولية إنطلاقا من الأسئلة الخمسة في الصحافة :)شكل رقم )1

ويقدم مرصد أكيد الأردني )2016( أهم معايير التحقق من المحتوى، كالتالي:
الموضوعيــة: وهــي نقيــض الذاتيــة، وتســتخدم في الصحافــة باعتبارهــا مرادفــاً للكثيــر مــن القيــم 
الإخباريــة، أو باعتبارهــا خلاصــة للدقــة والإنصــاف والتــوازن، وحتــى تكــون الموضوعيــة ذات قيمــة 
معياريــة قابلــة للقيــاس والتقييــم، فــإن المرصــد يعتمــد قواعــد الفصــل الموضوعــي التــي توصلــت 

إليهــا الأدبيــات والممارســات الصحافيــة تاريخيّــاً والقابلــة للفحــص والتقييــم.
التــوازن: عــرض آراء مختلــف الأطــراف، مــع التأكــد مــن حصــول الجميــع علــى التغطيــة الإعلاميــة 

المتكافئــة، ومنحهــم مســاحات متســاوية في التغطيــة.
الحيــاد )عــدم الانحيــاز(: فصــل الذاتــي عــن الموضوعــي والتجــرد مــن الأهــواء والقناعــات والمواقف 
الشــخصية عنــد تغطيــة الأخبــار أو إعــداد القصــص والتقاريــر الإخباريــة، وعــدم محابــاة آراء 
شــخص أو جهــة دون آراء الآخريــن، وألا تؤثــر الانتمــاءات السياســية أو الحزبيــة للصحافيــن 

علــى أدائهــم المهنــي.
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الإنصــاف: نقــل مــا حــدث ومــا يقــال كمــا حــدث وكمــا قيــل بالفعــل وبأعلــى درجــات الأمانــة، 
وباســتخدام التعبيــرات التــي قيلــت ودون أي أحــكام أو تقييــم أو محاولــة للتصحيــح ودرء الضــرر 

بأكبــر قــدر ممكــن.
النزاهــة: وتعنــي تقــديم الخبــر والصــور بنــوع مــن الحيــاد، وتجنــب الخلــط بــن الفنــون الإخباريــة، 
مثــل الخلــط بــن الخبــر والتعليــق أو الإشــهار، وبــن الصالــح العــام والصالــح الخــاص )الاعتبــارات 
الذاتيــة(، كمــا تتطلــب النزاهــة التجــرد مــن الهــوى، والاســتقلالية في العمــل، وعــدم الخضــوع لأي 
تأثيــر، ســواء مــن الرقابــة الداخليــة )رقابــة المؤسســة( أو خارجيــة )رقابــة الجمهــور(، أو الضغــوط 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بجميــع أشــكالها.
المصداقيــة: خلاصــة المعاييــر والقيــم الصحافيــة المهنيــة والأخلاقيــة جميعــاً، وهــي تعنــي الدقــة 
والموضوعيــة والتــوازن وتجنــب الأخطــاء وعــدم الانحيــاز، وهــي لا تقصــر علــى صــدق الصحــافي 
مــع الآخريــن )المصــادر - الجمهــور(، بــل تمتــد لتشــمل صدقــه مــع نفســه، وهــي ثلاثــة مســتويات: 

صــدق الأفعــال، وصــدق الأقــوال، والصــدق الذاتــي: أي صــدق الغايــات.
جــودة المعلومــات: الجــودة في المعلومــات كخدمــة عامــة، وهــي أســاس الثقــة والاعتمــاد لأداء وســائل 
الإعــام وتتطلــب جــودة المعلومــات مراعــاة: الدقــة مــن خــال التحقــق مــن المعلومــات، والتحقــق 
مــن مصــادر المعلومــات، والفصــل بــن الآراء والمعلومــات، والفصــل بــن الإعلانــات والمعلومــات، وأن 

تعكــس المعلومــات التنــوع والتمثيــل، والتعــدد في مصــادر المعلومــات.
 Silverman and Wardle( وإلــى جانــب تلــك المبــادئ، يضيــف الباحثــان ســلفيرمان وواردلــي
2017( اعتمــاد التحقــق أيضــاً علــى مهــارات الشــخص وحنكتــه ومثابرتــه وشــكوكه تجــاه مــا يــرده 
مــن معلومــات، وأيضــاً يعتمــد علــى كــم ونوعيــة مصــادر المعرفــة لديــه، ومــدى دقتهــا ودرجــة الأمانــة 
والموثوقيــة التــي تتمتــع بهــا، بالإضافــة إلــى التوثيــق وقــدرة الصحــافي علــى الوصــول إلــى الوثائــق 
علــى اختلافهــا مــن صــور وفيديوهــات وتدوينــات ومنشــورات النشــطاء علــى الإعــام الاجتماعــي. 
واســتناداً إلــى اســتبانة خاصــة بدراســة ســابقة أعدهــا الباحــث )عبــد الحــق 2016( حــول التــزام 
الصحافيــن بالتحقــق مــن المحتــوى الــذي ينتجــه المســتخدمون في الأردن وفلســطين، فإنــه يمكــن 
في ضــوء مــا ســلف ذكــره مــن المبــادئ والمعاييــر التــي تحكــم عمــل الإعــام بشــكل عــام اســتنباط 
معاييــر التحقــق، فمــن خــال الدقــة، يمكــن فحــص المحتــوى، ومــا إذا كان قــد تجنــب المعلومــات 
غيــر الصحيحــة وتشــويه الوقائــع أو الانتقــاص منهــا، والأخطــاء المتعلقــة بالإحصائيــات والأرقــام، 
وكذلــك فحــص المصــادر التــي اســتند عليهــا المحتــوى مــن حيــث المصداقيــة، وألا يقــدم صــوراً أو 

فيديوهــات تم التلاعــب بهــا. 
ومــن خــال معيــار التــوازن، يمكــن معاينــة المحتــوى، ومــا إذا كان المســتخدم قــد اســتخدم لغــة بعيدة 
ــك إذا كان  ــه الخاصــة، وكذل ــن المصلحــة العامــة ومصلحت ــد وازن ب ــا إذا كان ق ــة، وم عــن المبالغ

متوازنــاً في اســتخدام الصــور والفيديوهــات. 
أمــا معيــار الشــمولية والتكامــل، فإنــه يتيــح للصحــافي معرفــة مــا إذا كان المحتــوى الإخبــاري القــادم 
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مــن المســتخدم قــد أحــاط بــكل جوانــب القضيــة، وذلــك عبــر الإجابــة عــن الأســئلة الخمســة، أو 
الثلاثــة الأساســية )أيــن ومــن ومتــى(، وكذلــك الاتســاق مــع الســياق.

بينمــا يشــير معيــار الوضــوح إلــى مــدى وضــوح المســتخدم تجاه ذكــر الوقائع والأحداث والأشــخاص 
والمســميات، وابتعــاده عــن نشــر محتــوى قــديم علــى أنــه حديــث، وكذلــك الوضــوح في كيفيــة 
الحصــول علــى المعلومــة، بالإضافــة إلــى الوضــوح في تاريــخ وصفــة ومصــدر الصــور والفيديوهــات، 

وهــل هــي أرشــيفية أم تعبيريــة أم مرتبطــة بالحــدث.
وعلــى هــذا النحــو، تســتخدم المعاييــر المهنيــة للصحافــة كمعاييــر للتحقــق، والحكــم علــى محتويــات 
المســتخدمين. وبصــرف النظــر عــن نــوع المحتــوى، إن كان مرئيّــاً أو مكتوبــاً أو حتــى مســموعاً، فــإن 
مرصــد أكيــد )2014( يضــع مجموعــة مــن المعاييــر لا بــد الالتــزام بهــا قبــل اتخــاذ قــرار نشــر أو 

اعتمــاد محتــوى المســتخدمين، نذكــر منهــا: 
القيمــة الإخباريــة: مــا حجــم القيمــة الإخباريــة للمحتــوى الموجــود علــى شــبكات الإعــام  	●

الاجتماعــي؟ وهــل توجــد لــه أهميــة وقــراءة تســتحق التحقــق منهــا؟ 
المصــدر: مــن هــو المصــدر الــذي يقــدم هــذا المحتــوى؟ هــل هــو مصــدر واضــح الهويــة؟ هــل  	●
هــو مــن »الصحافيــن المواطنــن« الذيــن ســبق أن قدمــوا أخبــاراً موثوقــاً فيهــا علــى الشــبكة؟ 
هــل هــو مــن الناشــطين المعروفــن بهويتهــم، ومــن خــال حســابهم الإلكترونــي يمكــن الاتصــال 

بهــم؟ هــل الحســاب الــذي قــدم المحتــوى غيــر معــروف ويمكــن التشــكيك بهويتــه؟ 
إمكانيــة التحقــق مــن المعلومــات: هــل المعلومــات التــي يقدمهــا المســتخدم يمكــن التحقــق منهــا  	●

مــن مصــادر أخــرى؟ 
المضمون: هل يوجد تناقض في المضمون أو المعلومات يشُككُ فيها؟ 	●

يضــاف إلــى مــا ســبق، مــا هــي الجهــة أو الجهــات المســتفيدة مــن هــذا المحتــوى؟ ومــاذا ســيترتب 
علــى تصديقنــا لهــذا المحتــوى، واعتمــاده كمــادة خبريــة؟ 

وبعــد التأكــد مــن تطبيــق تلــك المعاييــر، ينصح المحــررون بتحديد القيمة الإخباريــة للمضمون، وهل 
يســتحق أن تبــذل جهــداً مــن أجلــه، والابتعــاد عــن المضامــن المنشــورة في حســابات مجهولــة الهويــة 
والاتصــال بالحســاب في حــال كان الحســاب معــروف الهويــة، وســبق أن نشــر أخبــاراً، وعرفــت عنــه 
المصداقيــة، وأخيــراً تتبــع المســار الزمنــي للموضــوع وتطــور مضمونــه علــى الشــبكة وصــولاً إلــى أول 
مصــدر قــام بنشــره. فالقاعــدة المهنيــة تتمثــل في أن أي مضمــون يقدمــه المســتخدمون عبــر الشــبكة 

لا تتوفــر أدلــة علــى مصداقيتــه، يجــب تجنبــه )أكيــد 2014(.
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)1-3-3( أخلاقيات وقيم التحقق
للمنظمــات  مبــادئ  مدونــة   )IFCN 2016( الحقائــق4*  لتقصــي  الدوليــة  الشــبكة  أصــدرت 
والمبــادرات المعنيــة بالتحقــق التــي تنشــر باســتمرار تقاريــر حــول دقــة ومصداقيــة المــادة الصحافيــة 
للمؤسســات الإعلاميــة المختلفــة، بعــد أن وضعهــا عــدد مــن متقصــي الحقائــق، ووقعــت عليهــا 30 
منظمــة ومؤسســة إعلاميــة عالميــة، وتم اعتمادهــا مــن قبــل اتحــاد الصحافيــن الدوليــن، وتتمثــل 

هــذه الأخلاقيــات بمــا يلــي: 
الإلتــزام بالنزاهــة وعــدم التحيــز: عــدم الانحيــاز لجهــة علــى حســاب جهــة، وأن يتــم التعامــل  	●
مــع كل المعلومــات بنفــس الطريقــة والتحقــق منهــا بنفــس المســتوى، ولتكــن الدلائــل هــي الحكــم 

علــى المــادة الصحافيــة، وألا يدخــل التوجــه السياســي كعامــل في الحكــم علــى المعلومــات. 
الالتــزام بشــفافية المصــادر: هــذا المبــدأ يتيــح لقــراء ومتابعــي مؤسســات التحقــق القــدرة علــى  	●
التحقــق مــن نتائــج مطالعاتهــا واســتقصاءاتها بأنفســهم، عبــر تقــديم كل المصــادر بتفصيــل 
كافٍ، بحيــث يمكــن للقــراء التأكــد مــن ذلــك، إلا في الحــالات التــي يمكــن أن يتعــرض فيهــا 
الأمــن الشــخصي للمصــدر للخطــر، وفي مثــل هــذه الحــالات، ينبغــي علــى المؤسســة أن تقــدم 

أقــل قــدر ممكــن مــن التفاصيــل.
الالتــزام بشــفافية المنظمــة والتمويــل: أن تلتــزم المؤسســة أو المبــادرة بالشــفافية حــول مصــادر  	●
ــن  ــن أن الممول ــي أن تضم ــات أخــرى، فينبغ ــن منظم ــل م ــت التموي ــا، وإذا قبل ــل لديه التموي
ليــس لهــم أي تأثيــر علــى النتائــج التــي تصــل إليهــا تقاريرهــا، بالإضافــة إلــى عــرض تفصيلــي 
للخلفيــة المهنيــة لجميــع الشــخصيات الرئيســية في المنظمــة وشــرح الهيــكل التنظيمــي لديهــا 

والوضــع القانونــي، إضافــة إلــى إتاحــة وســيلة تواصــل القــراء مــع المنظمــة بــكل وضــوح. 
الالتــزام بشــفافية المنهجيــة: أن توضــح المنظمــة أو القائمــون عليهــا المنهجيــة التــي تســتخدمها  	●
ــا المؤسســة،  ــي أجرته ــات الت ــة المراجع ــح حقيق ــر ونشــر وتصحي ــة وتحري في البحــث والكتاب
بالإضافــة إلــى تشــجيع  القــراء علــى إرســال مطالباتهــم مــن المؤسســة للتحقــق مــن الوقائــع 

والتــزام الشــفافية بشــأن ســبب وكيفيــة التحقــق منهــا.
ــا: أن تنشــر المؤسســة سياســة التصحيحــات  ــزام بالكشــف عــن التصحيحــات ونزاهته الالت 	●
الخاصــة بهــا وتتبعهــا بدقــة، وأن تقــوم بذلــك بوضــوح وشــفافية بمــا يتماشــى مــع سياســة 
التصحيحــات لديهــا، والســعي إلــى أقصــى حــد ممكــن لضمــان اطــاع القــراء علــى النســخة 

المصححــة.

* The International Fact-Checking Network: هــي منصــة اجتماعيــة للتحقــق مــن مصداقيــة المعلومــات 
المتداولــة علــى الإعــام الاجتماعــي أوجدتهــا مؤسســات في الاتحــاد الأوروبــي.
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ــق في المعلومــات والأرقــام والمواقــف والمضامــن، وتشــكيل أداة  ــرى مشــارقة )2017( أن التدقي وي
جديــدة لممارســة مهنــة الصحافــة، والســيطرة علــى تعــدد المصــادر، وتقويــة الاتصــال بــن الزمــاء 
داخــل المهنــة واتصالهــم بالمصــادر، والتعــاون الخــاق لجعــل مهنــة الاعــام أنقــى وأكثــر شــفافية؛ 

هــي مــن أبــرز قيــم التحقــق. 
ويضيــف برونــو )Bruno 2011( أن مــن جملــة أخلاقيــات التحقــق أيضــاً عــدم الإثقــال علــى 
المصــادر عبــر نشــر أرقــام هواتفهــم بشــكل مفتــوح، حيــث يفضــل الصحافيــون العاملــون في مركــز 
)UGC Hub( التابــع لـــ »البــي بــي ســي«، عــدم تمريــر رقــم الهاتــف مباشــرة إلــى أشــخاص 
آخريــن في هيئــة الإذاعــة البريطانيــة لحمايــة مصدرهــم، ونقــل عنهــم تعليلهــم ذلــك بالقــول: »إننــا 
نتحمــل مســؤولية العثــور علــى أشــخاص، ولكــن علينــا أيضــاً التأكــد مــن أننــا لا نثقــل كاهــل هــؤلاء 
الأشــخاص. هــذا هــو الســبب في أننــا لا ننشــر أرقــام الهاتــف في نظامنــا الداخلــي. ثــم إننــا نحــرص 
أيضــاً علــى عــدم وضــع النــاس في ورطــة، وخاصــة إذا كانــت لــدى الشــخص تجربــة صادمــة. 

وأعتقــد أننــا جميعــاً يجــب أن نــدرك أن علينــا أن نكــون حساســن«.

)1-3-4(  مجتمعات التحقق والتحقق المفتوح
ــر  ــت تأخــذ منحــى أكث ــادرات للتحقــق، وبات ــرة مجتمعــات ومب ــة الأخي ــرزت في الآون بشــكل لافــت، ب
ــد،  ــة الإعــام الجدي ــرات بيئ ــرى اســتجابت لمتغي ــة الكب ــن المؤسســات الإعلامي ــد م ــاً، فالعدي تنظيم
وظهــور محتــوى المســتخدمين كمصــدر مهــم مــن مصــادر الأخبــار، فاســتحدثت أقســاماً خاصــة 
بالتحقــق مــن محتــوى المســتخدمين، مثــل مركــز »المحتــوى الــذي يولــده المســتخدمون« التابــع لـــ »البــي 
بــي ســي«، في حــن نشــطت المبــادرات الخاصــة بنشــر ثقافــة التحقــق، ومراقبــة جــودة المحتــوى، 
والموضوعيــة،  الدقــة  رأســها  وعلــى  للإعــام،  المهنيــة  والقواعــد  النشــر  بأخلاقيــات  والالتــزام 
ــر  ــة لنشــر مقــالات وتقاري ــث منصــات إلكتروني ــادرات بشــقيها القــديم والحدي فخصصــت هــذه المب
خاصــة تحاكــم التغطيــات الإخباريــة المختلفــة، ســواء علــى الصعيــد المحلــي أو الإقليمــي أو العالمــي. 
مــن هــذه المجموعــات وأقدمهــا، مجموعــة مراقبــة وســائل الاعــام الوطنيــة )FAIR(، التــي 
تأسســت عــام 1986، وهــي تراقــب قضيــة التحيــز الإعلامــي والهيمنــة، وتقــدم انتقــادات لحــالات 
تحيــز جــرى توثيقهــا بشــكل جيــد، ويعمــل طاقــم العاملــن في هــذه المجموعــة علــى تفعيــل التعديــل 
الأول لدســتور الولايــات المتحــدة الأمريكيــة5*، فهــي تهــدف إلــى تحقيــق مزيــد مــن التنــوع في 
الصحافــة والتدقيــق في الممارســات الإعلاميــة التــي تهمــش المصلحــة العامــة والأقليــات ووجهــات 
النظــر المخالفــة، عبــر عــرض قصــص إخباريــة مهملــة، والدفــاع عــن الصحافيــن مكممــي الأفــواه. 

* هــو تعديــل لنــص الدســتور الأصلــي يمنــع صياغــة أي قوانــن تحظــر إنشــاء ديانــات، أو يعيــق حريــة ممارســة 
الديــن، أو يحــد مــن حريــة التعبيــرـ ويمنــع التعــدي علــى حريــة الصحافــة، أو التدخــل في حــق التجمــع الســلمي، أو 
تقــديم التمــاس للحكومــة للحصــول علــى الانتصــاف مــن المظالــم. واعتمــد التعديــل الأول للدســتور كواحــد مــن عشــرة 

تعديــات تشــكل وثيقــة الحقــوق في 15 ديســمبر 1791.
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وتشــجع منظمــة »فيــر« كذلــك الجمهــور علــى التواصــل مع وســائل الإعــام والتعبير عــن مخاوفهم، 
ليصبحــوا نشــطاء إعلاميــن، بــدلاً مــن كونهــم مســتهلكين ســلبيين للأخبــار، وتصــدر عنهــا نشــرة 
إخباريــة نقديــة لوســائل الإعــام، وكذلــك برنامــج إذاعــي أســبوعي، بالإضافــة إلــى ذلــك، فهــي 

.)FAIR 1986( تمتلــك قائمــة بريــد إلكترونــي تضــم أكثــر مــن خمســن ألــف ناشــط
وتأسســت الشــبكة الدوليــة لتقصــي الحقائــق )Poynter( عــام 2015، وهــي مــن المنظمــات 
الرياديــة في مجــال فحــص الحقائــق حــول العالــم، وتســتضيف »بوينتــر« ســنويّاً قمــة عالميــة لتقصــي 
الحقائــق بالتزامــن مــع اليــوم الدولــي لفحــص الوقائــع في الثانــي مــن نيســان/ إبريــل مــن كل عــام، 
وهــي تعمــل علــى مشــاركة أفضــل ممارســات التحقــق، وتعزيــز التعــاون في هــذا المجــال المتنامــي 
ــة  ــى كتاب ــع عل ــر« مــع متحققــي الوقائ ــت »بوينت بشــكل متســارع مــن صحافــة المســاءلة. وقــد عمل
ــاء اســتخدام مصــادر وتقنيــات التحقــق، تتلاقــى مــع المعاييــر  ــة مبــادئ يتوجــب اتباعهــا أثن مدون
ــم  ــر« التعل ــر شــبكة »بوينت ــة. وتوف ــم الصحافي ــن ونزاهته ــان اســتقلالية الصحافي الأخــرى لضم
الإلكترونــي، والتدريــب الشــخصي، والتغطيــة الإخباريــة، ودراســات تحليــل مضمــون حــول  فحــص 

.)Poynter 2015( ــم ــع أنحــاء العال الحقائــق في جمي
ويعــد مرصــد مصداقيــة الإعــام الأردنــي »أكيــد«، وهــو أحــد مشــاريع معهــد الإعــام الأردنــي، 
بمثابــة أداة مــن أدوات مســاءلة وســائل الإعــام، فهــو يتابــع مصداقيــة مــا ينشــر ويبــث في وســائل 
الإعــام الأردنيــة مــن المــواد الإخباريــة، مــن خــال آليــة التحقــق مــن المعلومــات وقواعــد المهنيــة 

الصحافيــة ومعاييــر جــودة المعلومــات والممارســات الفضلــى في هــذا المجــال )أكيــد 2014(. 
ويعمــل مرصــد »أكيــد« علــى رصــد يومــي للمحتــوى الإعلامــي في الأردن مــن ناحيــة مهنيتــه 
وأخلاقيتــه، كمــا يعمــل علــى التحقــق مــن المحتــوى المنشــور مــن ناحيــة الدقــة والموثوقيــة ليتــم 
ــه  ــى موقع ــر ينشــرها المرصــد عل ــر تقاري ــر الصحيحــة، عب ــة وغي ــار الخاطئ الإعــان عــن الأخب
الإلكترونــي، ويدفــع المرصــد عبــر معاييــره في محاكمــة المنتــج الإعلامــي إلــى صيانــة مبــدأ حمايــة 
حــق المعرفــة للمتلقــي مــع  ضــرورة أن تكــون هــذه المعرفــة دقيقــة وموثوقــة، كمــا يعتمــد في عملــه 
ــي الخــاص  ــاق الشــرف المهن ــي، وميث ــاق الشــرف الصحــافي الأردن ــا ميث ــر أهمه ــى عــدة معايي عل
ــر  ــل معايي ــر أخــرى مث ــا طــور المرصــد معايي ــي والمســموع. كم ــن في قطــاع الإعــام المرئ بالعامل
التحقــق مــن مصداقيــة ومهنيــة الوســائل والأداء الإعلامــي وعــدة معاييــر أخــرى )عســال 2017(.

وأنشــئت منصــة تحقــق أفريقيــا )Africa Check( لتعزيــز التحــري مــن دقــة النقاشــات العامــة 
في الإعــام الأفريقــي، وفي القــارة الســمراء التــي بهــا 55 دولــة وعشــرات آلاف مؤسســات الإعــام 
ومئــات آلاف المنظمــات وملايــن النــاس، وهــي تعمــل بفريــق مــن أربعــة موظفــن، بالإضافــة إلــى 
ــى  ــادرة عل ــون لحســابهم الخــاص، ويعمــل طاقــم المب ــن يعمل ــن الذي ــه مــن الباحث ــأس ب عــدد لا ب
التحقــق مــن بعــض الأدلــة التــي تنشــر عــن بعــض المواضيــع والإدعــاءات بشــكل علنــي، وتهــدف إلــى 

.)AfricaCheck 2012(       تشــجيع عامــة النــاس علــى التحقــق بذاتهــم
ويــرى مشــارقة )2017( أن مجتمعــات التحقــق تأخــذ أكثــر مــن شــكل، فهنــاك تحقــق مفتــوح وآخــر 
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مغلــق، وهنــاك تحقــق يتــم بشــكل فــردي وآخــر يتــم ضمــن فريــق تحقــق، وهنــاك مواقــع متخصصــة 
في التحقــق مثــل موقــع ميــدان )Meedan.com(، الــذي يتطلــب إجــراء التحقــق عليــه تحميــل 
الصــورة أو المعلومــات المــراد التحقــق منهــا، ومــن خــال جمــع التعليقــات وردود النــاس علــى 
التحميــل، يتــم الوصــول إلــى الحقيقــة، وهنــاك نمــوذج تحقــق عبــر المدونــات المشــتركة مــع آخريــن 
لوضــع نظــام للتحقــق واســتخدامه، وهنــاك نظــام تحقــق عبــر مجموعــات علــى مواقــع التواصــل 
ــى  ــؤدي إل ــوع ي ــي أو المدف ــد المجان ــر التعهي ــا مــن نقــاش مباشــر عب ــدور عليه ــا ي الاجتماعــي، وم

التحقــق والوصــول إلــى حقائــق مهمــة. 
ومــن الأمثلــة الجيــدة علــى التحقــق الجماعــي، شــبكة »مراقبــن« التــي أنشــأها فريــق تحريــر 
»مراقبــون– فرانــس 24« عــام 2007، وأصبــح عــدد أعضائهــا اليــوم يفــوق ســتة آلاف عضــو، وهــم 
يشــاركون بشــكل يومــي في تغطيــة الأحــداث، وتربطهــم بفريــق المحرريــن علاقــة ثقــة، ومــن خلالهــم 
أصبــح باســتطاعتهم التأكــد مــن صحــة الأخبــار في وقــت ســريع، وموقــع »فرانــس 24« صــار مثــالاً 
ــي المؤسســة وشــبكة المراقبــن، ففــي في شــهر  ــاون بــن صحافي ــة التع ــى تجســيد نجــاح تجرب عل
ــال وقعــت وســط أحــد شــوارع  ــة اغتي أكتوبــر/ تشــرين الأول 2011، وردت المؤسســة صــور لحادث
مدينــة كوناكــري عاصمــة غينيــا، فأرســل صحافيــو المؤسســة الصــور إلــى عــدد مــن المراقبــن في 
هــذه المدينــة، أحدهــم تعــرف علــى لافتــة صيدليــة ظهــرت بإحــدى الصــور، ومــن خلالهــا تمكــن مــن 
تحديــد مــكان الحادثــة، وبعــد ذلــك، اتجــه المراقــب إلــى ذلــك الشــارع حيــث التقــى بشــهود عيــان 
ــال  ــدة )Pain 2015(. وهــذا مث ــر بطريقــة جي ــة الخب وأجــرى معهــم مقابــات، مــا ســمح بتغطي
حــي علــى أهميــة أن تكــون للصحــافي والمؤسســة الإعلاميــة شــبكة مصــادره الخاصــة علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي، وأن يطورهــا باســتمرار، فهــي ســتتيح لــه التحقــق بشــكل أدق وســريع مــن 

مختلــف المــواد الصحافيــة التــي تــرد إليــه. 
 Silverman and Wardle( أمــا فيمــا يتعلــق بالتحقــق المفتــوح، فــإن ســيلفرمان وواردلــي
2017( يقدمــان شــرحاً وافيــاً حــول هــذا الشــكل مــن التحقــق، ويــرى الباحثــان أن ممارســات 
التحقــق تكــون عامــة أو شــبه عامــة، وهــي تعتمــد علــى عنصريــن أساســن: التعــرض الأوســع 

للمعلومــات غيــر المؤكــدة، والتعــاون. 
في حــن يحــدد مشــارقة )2017( أبــرز ملامــح التحقــق المفتــوح، بأنــه ليــس عمليــة فرديــة، بــل عبــر 
فريــق، ويأخــذ طابــع التعميــم وليــس التعتيــم، ويهــدف لمواجهــة معلومــات غيــر مؤكــدة، وأن التعــاون 
بــن أفــراد الفريــق أساســي لنجــاح العمليــة، وأن تكــون نتائــج العمليــة ليســت للنشــر أو البــث مباشــرة، 
بــل عبــر  أخلاقيــات إعــادة النشــر والاســتخدام، وتتمثــل مخاطــر التحقــق المفتــوح -حســب مشــارقة- 
ــي  ــد انتشــار الشــائعات أو المعلومــات المغلوطــة الت ــة، فيزي ــج عكســية في البداي ــه قــد يعطــي نتائ بأن
ــي يجــري التحقــق  ــرأي العــام ضــد المؤسســات الت ــارة ال ــى إث ــؤدي إل ــا، وقــد ي يجــري التحقــق حوله
حولهــا، إلــى جانــب احتماليــة أن تقــوم جهــات مــا باســتخدام ســير التحقــق لمصالحهــا ودعايتهــا، 

إضافــة إلــى حتميــة أن يزيــد التحقــق المفتــوح مــن تــداول المعلومــات المغلوطــة.
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)1-4( تطبيقات وآليات التحقق

)1-4-1( آليات التحقق 

لماذا التحقق؟
تبــدأ الحاجــة إلــى التحقــق مــن افتــراض أن أكثــر مصــادر معلومــات الصحــافي تكــون خاطئــة، إذ 
إن المصــادر قــد تنقــل أخبــاراً كاذبــة ســهواً أو عمــداً، وقــد تقــع بهــا أخطــاء بســبب التذكــر الناقــص 
أو قلــة الفهــم أو عــدم إدراك ســياق الوقائــع، وقــد يتكتــم المصــدر إن أحــس أنــه عرضــة للخطــر، 
ــإن الســؤال  ــذا، ف ــب واحــد مــن الحــدث الجــاري، ل ــة أو لجان ــر مــدرك إلا لجزئي وقــد يكــون غي
المحــوري لــكل عمليــة تحقــق هــو: »كيــف تعــرف ذلــك؟«، ويطــرح ذات الســؤال بصيغــة الغائــب حــن 
يتعــذر طرحــه علــى المصــدر مباشــرة: »كيــف عرفــوا ذلــك؟« )Silverman 2014(، لذلــك، فــإن 
أبجديــات التحقــق تتمحــور حــول افتــراض المعلومــات بأنهــا غيــر صحيحــة، وأن يكــون الصحــافي 
دائمــاً متشــككاً تجــاه مــا يــرده مــن معلومــات عبــر الإعــام الاجتماعــي، وأن يكــون كذلــك محققــاً 
مدققــاً فاحصــاً لهــا يقــف علــى خلفيتهــا ومصادرهــا وصحتهــا ودقتهــا، بالإضافــة إلــى فصــل 
 .)Silverman and Wardle 2017( عواطفــه وانفعالاتــه ودوافعــه عــن ســياق العمــل والتحقــق
ويــرى خبــراء مركــز المحتــوى الــذي يولــده المســتخدمون التابــع لـــ BBC، أن القاعــدة الذهبيــة في 
عمليــة التحقــق تتمثــل بالحصــول علــى هاتــف أي شــخص نشــر مــواد إعلاميــة، وفي اللحظــة التــي 
تتــم فيهــا عمليــة إنشــاء محادثــة مــع المصــدر، يمكــن حينهــا أن نتحــدث عــن مصداقيــة المصــدر، 
مــا لــم تكــن المصــادر ناشــطين يعيشــون في أنظمــة ديكتاتوريــة يجــب عــدم الكشــف عــن هويتهــم 
لحمايــة حياتهــم، وعــادة مــا يكــون النــاس، الذيــن هــم شــهود حقيقيــون علــى الأحــداث، حريصــن 
علــى التحــدث، وبــأي حــال مــن الأحــوال، نحــن بحاجــة للاتصــال بــأي شــخص التقــط صــوراً أو 

 .)Turner 2012( فيديــو، لطلــب الإذن منــه لاســتخدام المحتــوى، بمــا أنــه مالــك حــق المؤلــف
والعبــرة الأساســية مــن التحقــق أن »لا تثــق حتــى بأصــدق الشــهود، بــل ابحــث عــن التوثيــق«، فــإن 
كانــت الحقيقــة غايــة كل صحــافي، فليكــن التحقــق هــو المعيــار، لذلــك، لا بــد مــن النظــر بتمعــن 
في الأخبــار التــي تفيدنــا بهــا مصادرنــا، ومــن الإنصــات إليهــا بدقــة لإيجــاد فــرص للتحقــق منهــا، 
وعندمــا يكــون بحــوزة المصــدر مقطــع فيديــو أو صــورة أو رســالة أو وثيقــة )جديــدة أو قديمــة(، 
فعلــى الصحــافي التســاؤل دومــاً: »هــل تفيــد هــذه المــادة في التحقــق أو تعطــي تفاصيــل إضافيــة أو 
تصحــح تصــوراً مبهمــا؟ً«، وعنــد توفيــر تلــك المــادة، خاصــة في الحــالات الطارئــة التــي تســتدعي 
الاطــاع العاجــل عليهــا، يلــزم هنــا تطبيــق قواعــد التحقــق عليهــا، فــا نغفــل هنــا أن مــا يسُــمع 
مــن المســتخدمين أو شــهود العيــان هــو نــاتج عــن ذاكــرة غيــر دقيقــة أو وجهــة نظــر محــدودة 

.)Silverman 2014(
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وأطلقت شبكة الجزيرة  )2016( قواعد مهمة قبل بدء عملية التحقق، منها: 
علــى الصحــافي البحــث في الأدلــة الحقيقيــة للصــورة، وأن يبتعــد عــن الميــل إلــى أن الصــورة  	●

حقيقيــة أو إقنــاع نفســه بذلــك، وأن يتجــرد مــن تحيزاتــه لهــا.
لــن يســتطيع الصحــافي التحقــق دائمــاً وبنســبة 100 ٪ مــن صحــة المحتــوى، فالأمــر متعلــق  	●

بمــدى رضــاه عــن النتيجــة وترجيحــه لكفــة الصــواب مقابــل الخطــأ. 
ــي ســيتبعها في  ــة الت ــه، ويحــدد ســلفاً سياســاته التحريري ــت منهجيت ــى الصحــافي أن يثب عل 	●

التعامــل مــع المحتــوى، حتــى لا يضطــر إلــى الارتجــال لحظــة اتخــاذ قــرار عاجــل. 
علــى الصحــافي أن يطلــع المشــاهد علــى الخطــوات التــي يقــوم بهــا للتحقــق مــن الخبــر، ويرفــع  	●
درجــة التفاعــل ووعيــه بالإجــراءات المتبعــة، ويشــرح لــه كيــف قــام بالعمــل، لأن ذلــك يعكــس 

الشــفافية والمصداقيــة. 

ــه  ــة الشــخص ومثابرت ــل بســعة حيل ــل، تتمث ــة عوام ــن ثلاث ــع ب ــة التحقــق تجم ــإن عملي ــذا، ف وبه
وتشــكيكه ومهارتــه، واطلاعــه علــى المصــادر وموثوقيتهــا وصدقهــا، وكذلــك الأمــر بمجمــوع 

المصــادر التــي يمتلكهــا والتــي مــن الممكــن التحــدث إليهــا، وأخيــراً التوثيــق. 

)1-4-2( أدوات التحقق: 
التحقق من المصدر أو المستخدم

ــل  إنّ الهــدف النهائــي مــن التحقــق مــن المحتــوى الــذي يولّــده المســتخدمون هــو تحديــد هويــة المحمِّ
ــل الأصلــي للإجابــة  الأصلــي مــن أجــل التواصــل معــه، ويتــمّ ذلــك مــن خــال التواصــل مــع المحمِّ
ــط المشــاهد  ــا التق ــن كان الشــخص يقــف عندم ــة أي ــن معرف ــي تتضم ــة الت عــن الأســئلة المحوري
والصــور التــي نشــرها، ومــا الــذي كان بإمكانــه رؤيتــه عنــد التقاطهــا، ومــا هــو نــوع الكاميــرا التــي 
اســتخدمها لتســجيل تلــك المشــاهد، والتــي تشــكل الإجابــات عليهــا البيانــات اللازمــة للإجابــة عــن 

.)Silverman 2014( »الســؤال الأساســي »كيــف عرفــت ذلــك؟
 Browne( »ملاخــي بــراون« ،)storyful( »ويعــرض محــرر قســم الأخبــار في وكالــة »ســتوري فُــل
الإعــام  علــى  المتوفــرة  المعلومــات  باســتخدام  المســتخدمين،  تعقــب  في  Malachy( تجربتــه 
الاجتماعــي. ويشــير في تجربتــه إلــى نشــر امــرأة مقطــع فيديــو لعاصفــة رعديــة تضــرب شــجرة في 
حديقــة منزلهــا، مــا أدى لاشــتعال النــار فيهــا. ويذكــر بــراون في عرضــه أنــه مــن البدايــة تولــدت 
لديــه الشــكوك حــول إمكانيــة أن يكــون الفيديــو قديمــاً، أو مــن أماكــن أخــرى، لذلــك، رســم لنفســه 
خطــة تتبــع تتيــح لــه التحقــق مــن المســتخدم مصــدر الفيديــو، فكانــت المحطــة الأولــى بالنســبة لــه 
التفاصيــل داخــل الفيديــو نفســه، في الوقــت الــذي لــم يحمــل الفيديــو الكثيــر مــن المعلومــات، مثــل 
مــكان معــن أو تاريــخ محــدد، حتــى لهجــة المــرأة المتحدثــة لــم تكــن واضحــة بالنســبة لــه، المعلومــة 
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الوحيــدة المتاحــة كانــت اســم الحســاب علــى يوتيــوب »ريتــا كريــل«. 
 )Spokeo( الخطــوة التاليــة كانــت بالنســبة لــه، البحــث عن ريتا في محرك البحث عن الأشــخاص

وكانت، النتيجة خمســة أشــخاص في نيويورك، وشــخصاً واحداً في نابولي/ فلوريدا.
ومــن خــال بعــض القرائــن في الفيديــو، اســتطاع بــراون أن يحــدد المــكان، علــى ســبيل المثــال، 
ــه يســتبعد  ــورك، وهــذا مــا جعل ــو ليســت شــائعة في نيوي ــي ظهــرت في الفيدي ــل الت أشــجار النخي
الخمســة الذيــن ظهــروا لــه في البحــث عــن الأشــخاص، ليتجــه نحــو نابولــي/ فلوريــدا، واســتطاع 
ــه  ــذي نشــر في ــوم ال ــة الطقــس في الي ــع )Wolfram Alpha(6* أن يحــدد حال ــن خــال موق م
الفيديــو، حيــث أشــار الموقــع إلــى الطقــس العاصــف في جنــوب ولايــة فلوريــدا في ذات التوقيــت، 
وفي عمليــة بحــث صغيــرة علــى موقــع فيســبوك، تبــن لــه عنــوان الشــارع الــذي تقطنــه في نابولــي، 
ومــن خــال موقــع )Google Maps(، تأكــد مــن العناصــر التــي ظهــرت في الفيديــو: حمــام 
ــاً،  ــا هاتفيّ ــة الحديقــة، وبعدهــا تواصــل مباشــرة مــع ريت الســباحة، والأشــجار، والبحيــرة في نهاي
التــي قدمــت بدورهــا مزيــداً مــن الصــور التــي تبــن الأضــرار التــي لحقــت بالشــجر والمــكان نتيجــة 

.)Browne, 2012( العاصفــة
بــدوره، أثبــت موقــع )LinkedIn( أنــه وســيلة رائعــة للتحقــق مــن الأفــراد، ويقــدم دلائــل أخــرى 
تمكــن الصحافيــن مــن تتبعهــم )عبــر الشــركات/ المنظمــات التــي يرتبطــون بهــا حاليّــاً أو ســابقاً(          

.)Silverman 2014(
ــات بوســاطتها، وفي نشــاطنا  ــن المعلوم ــق م ــح وســائل التواصــل الاجتماعــي التحق ــا تتي ــادة م وع
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، نتحقــق بشــكل فعــال بعضنــا مــن بعــض، لذلــك، إذا أتــت 
ــة  ــاد المعلوم ــل اعتم ــى الإعــام الاجتماعــي، فاســأل هــذه الأســئلة قب ــات مــن حســاب عل المعلوم

 :)Bradshaw 2011( للنشــر 
منــذ متــى والحســاب متواجــد علــى المنصــة الاجتماعيــة؟ وهــل الحســاب أنشــئ وقــت حــدوث  	●

ــاً.  ــك، فمــن المرجــح أن يكــون حســاباً انتهازيّ ــه إذا كان كذل القصــة، لأن
من أول شخص تابعه أو كان صديقه على الإعلام الاجتماعي؟  	●

مــن أول شــخص تابــع حســابه؟ مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار أنــه مــن المحتمل أن يكونــوا أصدقاءه  	●
أو زمــاءه في الدراســة والعمــل. 

من أول شخص تحدث معه بشكل مباشر؟  	●
مــن الأشــخاص الذيــن تحدثــوا عنــه؟ ويمكــن أن تجــد هنــا أصدقــاءه أو زمــاءه في العمــل،  	●
ولكــن مــن الممكــن أيضــاً أن تلاحــظ أن هنــاك أشــخاصاً غيــر مؤلفــن تحدثــوا عنــه، ولكــن لا 

تعتمــد كلامهــم مســلمات، بــل عليــك أن تتأكــد بذاتــك.

ــاً للحصــول علــى  *Wolfram Alpha: محــرك لجعــل المعرفــة في العالــم محوســبة، يســتحدث طريقــة جديــدة كليّ
المعرفــة وأجوبــة، ليــس عــن طريــق البحــث في الإنترنــت فحســب، وإنمــا عــن طريــق القيــام بحســابات ديناميّــة تقــوم 

علــى مجموعــة واســعة مــن البيانــات المدمجــة والخوارزميــات والأســاليب.
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هــل يمكــن ربــط حســاب المســتخدم مــع حســابات أخــرى )تتيــح بعــض المتصفحــات  	● 	
.)»klout« موقــع  مثــل  اجتماعيــة  بحســابات  الحســاب  ربــط   إمكانيــة 

التحقق من الأخبار العاجلة في الحالات الطارئة 
الشــهود والمشــاركون غالبــاً مــا يســتخدمون هواتفهــم لتوثيــق ومشــاركة مــا يرونــه، وفي الوقــت الــذي 
ــوكالات  ــاء وخدمــات الطــوارئ وال ــل وكالات الأنب ــى المصــادر الرســمية مث ــه العامــة عل يعتمــد في
ــاد المؤسســات  ــد اعتم ــا يتزاي ــة في الوقــت المناســب، ومــن هن ــر معلومــات موثوق ــة لتوفي الحكومي
الإعلاميــة علــى العامــة للمســاعدة في العثــور علــى معلومــات جديــدة وتقــديم ســياق ووجهــات 
نظــر مهمــة، وعندمــا تنشــأ حلقــة مفيــدة بــن المؤسســات والعامــة بالشــكل المطلــوب، فــإن المصــادر 
الرســمية )الــوكالات الحكوميــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ووكالات الأنبــاء( توفــر معلومــات 
حرجــة وقــت الحاجــة، وتعمــل عــن قــرب مــع النــاس علــى الأرض الذيــن كانــوا أول مــن رأى الحالــة 

.Silverman 2014(( الطارئــة ووثقهــا
 Digital First( »المحــرر في شــؤون التحــول الرقمــي في مجموعــة »ديجيتــال فيرســت ميديــا
Media’s( »ســتيف بيــري« )Steve Berry( يذكــر مجموعــة مــن الأساســيات التــي يجــب 
التركيــز عليهــا عنــد التغطيــة الصحافيــة في الحــالات الطارئــة والكــوارث، وهــي تدخــل أيضــاً في 

:Silverman 2014(( صميــم عمليــة التحقــق وتتمثــل بمــا يلــي
وضــع خطــة وإجــراءات معمــول بهــا قبــل وقــوع الكــوارث والأخبــار العاجلــة وتطويــر المصــادر  	●

ــم. البشــرية بشــكل دائ
الاتصــال بالنــاس والتحــدث معهــم مباشــرة وأن يكــون الصحــافي شــكّاكاً عندمــا يبــدو شــيئاً  	●

ــد لدرجــة لا تصــدق. ــه جي ــا بأن م
استشارة المصادر الموثوقة. 	●

الإلمام بطرق البحث، وإجراءات الأبحاث والأدوات الجديدة. 	●
التواصل مع المهنيين الآخرين، فالتحقق رياضة جماعية.  	●

التحقق من الصور 
نلخص أبرز آليات التحقق من الصور في الخطوات التالية: 

التواصــل مــع صاحــب الصــورة، وذلــك مــن خــال الاتصــال بمــن قــام بتحميــل الصــورة وســؤاله 
مباشــرة إن كان هــو مــن التقــط هــذه الصــورة حقّــاً، فالتواصــل مــع مــن قــام بتحميــل الصــورة عبــر 
حســابات الشــبكة الاجتماعيــة أو البريــد الإلكترونــي تعتبــر أول خطــوة، ومهمــة للتأكــد مــن هويــة 
محمّــل الصــورة قــدر الإمــكان، فمــن الممكــن أن تقــود هــذه التفاصيــل إلــى معرفــة مــا إذا كان هــو 
ــق  ــاس المســاعدة عــن طري ــان، قــد يحــاول الن ــر مــن الأحي ــاً أم لا، ففــي كثي مصــدر الصــورة حقّ
إعــادة نشــر صــور شــاهدوها في مــكان آخــر، وهــذا يحــدث باســتمرار للمؤسســات الإخباريــة، 
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وكثيــراً مــا تبــدأ عمليــة تعقــب مصــدر الصــورة بمعرفــة الشــخص الــذي حمّلهــا، وتنتهــي بشــخص 
.)Silverman 2014( )آخــر )الشــخص الــذي التقــط الصــورة بالفعــل

ومــع ذلــك، فــإن التواصــل مــع مصــدر الصــورة أو الفيديــو ليــس كافيــاً، فمخاطــر نشــر صــور 
ــده  ــذي يول ــوى ال ــز المحت ــر مرك ــة، ويذك ــا تكــون عالي ــم التحقــق مــن صحته ــم يت ــة أو ل ــر موثق غي
المســتخدمون التابــع لـــ »لبــي بــي ســي« أنــه في يــوم الأحــد 27 مايــو 2013، انتشــر خبــر عاجــل يفيــد 
ــة في ســوريا، ورصــد طاقــم موظفــي الـــ )BBC( صــورة  ــدة الحول بتكشــف مجــزرة وقعــت في بل
قويــة منتشــرة بشــكل كبيــر علــى تويتــر )صــورة رقــم 4(، تظهــر فيهــا الجثــث مســجاة في الصفــوف، 
وعلــى مــا يبــدو، فــإن مصدرهــا النشــطاء في ســوريا. وحــول هــذه الصــورة، يقــول رئيــس تحريــر 
 Chris( وســائل الإعــام الاجتماعيــة لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة منــذ عــام 2011، كريــس هاملتــون
Hamilton( إنــه »تم تعقــب الموزعــن الأصليــن للصــورة علــى تويتــر، وتحدثنــا إليهــم، وقدمــوا 
ــى موقــع بــي بــي ســي نيــوز، دون  ــا معلومــات عــن مصــادر لهــا«، “وهكــذا تم نشــر الصــورة عل لن

.)Turner  2012( »التحقــق منهــا بشــكل مســتقل

صورة رقم )4(: هذه الصورة التقطت في العراق في عام 2003، وتم نشرها على موقع بي بي سي في 27 مايو 2012 

بالترافق مع مقال حول مجزرة الحولة في سوريا، الصورة وزعت من قبل النشطاء السوريين على وسائل الإعلام 

.)Turner 2012( الاجتماعية. تصوير ماركو دي لورو

المعالــم  البحــث عــن المؤشــرات في أي صــورة أو فيديــو، أي شــيء يمكنــه مســاعدتك، مثــل: 
ــن  ــك م ــا، وذل ــى أصــل الصــورة وحداثته ــوف عل ــة، للوق ــة الجوي ــة أو إشــارات أو الحال الجغرافي
 Image( »خــال محــركات البحــث المختلفــة، حيــث تســمى هــذه العمليــة »البحــث عــن الصــورة
Search(، وهــي مــن الإجــراءات الإضافيــة التــي علــى الصحــافي اتباعهــا للتحقــق مــن الصــورة 
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إلــى جانــب التواصــل مــع المصــدر )الجزيــرة 2016(، وتظهــر الصــورة )رقــم 5( والصــورة )رقــم 6( 
ــة البحــث عــن الصــور للتحقــق منهــا.  ــة  اســتخدام تقني آلي

صورة رقم )5(: وكالات وصفحات إخبارية تتداول صورة قديمة من قلعة صيدا الأثرية في لبنان، على أنها صورة 

حديثة من مدينة عكا المحتلة )تحقق 2015(.

ويمكــن اســتخدام خدمــة مثــل )Google Reverse Image Search( أو )TinEye( مــن 
خــال إلصــاق عنــوان )URL( الخــاص بالصــورة أو بلصــق الصــورة نفســها لمعرفــة مــا إذا كانــت 
هنــاك أي صــور مطابقــة علــى الإنترنــت، وإذا ظهــرت عــدة روابــط لنفــس الصــورة، فعلــى الصحافي 
النقــر علــى الخيــار )view other sizes( »عــرض أحجــام أخــرى« لمتابعــة التحــري، وعــادة مــا 
تــدل الصــورة الأكبــر حجمًــا ودقــة إلــى المصــدر الأساســي، وبالتالــي، يمكــن مقارنــة ذلــك بالصــورة 

.)Silverman 2014( ًالتــي لــدى الصحــافي لمعرفــة مــا إذا كان المصــدر يبــدو أصليّــا

صورة رقم )6(: البحث العكسي عن الصور من أبسط أدوات التحقق، فمن خلاله تمكنت مبادرة تحقق من الكشف 

عن حقيقة صورة رفع العلم الفلسطيني على قلعة عكا، التي تناقلتها المواقع الإلكترونية ونشطاء التواصل ليتبين أن 

الصورة تعود للعام 2015، وهي في مدينة صيدا اللبنانية.
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البحــث عــن أدلــة مســاندة، مــا الــذي يقولــه الآخــرون؟ مــا الــذي تقولــه التقاريــر الإخباريــة عــن 
نفــس الموضــوع؟ أن يحــاول الصحــافي الوصــول إلــى مصــدر في موقــع الحــدث للتحقــق مــن صحــة 

الصــورة، فقــد يكــون هــذا المصــدر شــاهد عيــان أو المراســل الصحــافي )الجزيــرة، 2016(.
ــك إمــا مــن خــال التحــدث  ــي لالتقــاط الصــورة، وذل ــخ والوقــت التقريب التأكــد مــن مــكان وتاري
مباشــرة إلــى مــن التقــط الصــورة أو إلــى مــن قــام بتحميلهــا، وهــذه الأســئلة مهمــة علــى الــدوام: 
مــن هــو أو هــي؟ وأيــن هــم؟ ومتــى وصلــوا هنــاك؟ ومــا الــذي يمكنهــم رؤيتــه )ومــا الــذي تظهــره 

.)Silverman 2014( ؟ ولــم كانــوا هنــاك؟)صورتهــم

البحــث في بيانــات الصــورة وتفاصيلهــا مــن خــال الحصــول علــى ملــف يحتــوي علــى هــذه المــواد 
يدعــى »اكســيف«، ويتضمــن معلومــات مهمــة تصــف نــوع الكاميــرا المســتخدمة، وتاريــخ ووقــت 
ومــكان إنشــاء المــادة الإعلاميــة، يمكــن أن تكــون هــذه المعلومــات مفيــدة جــدّاً في حالــة كــون أصــل 
المــادة أو حســاب صاحــب المــادة مشــكوكاً بأمرهمــا، في مثــل هــذه الحــالات، تتيــح لــك الوســائل 
  Jeffrey’s Exif Viewer)( التــي تقــرأ ملفــات الـــ »اكســيف« مثــل برنامــج فوتوشــوب أو مواقــع
Findexif.com) (Fotoforensics)( الفرصــة لتحميــل أو إدخــال رابــط الصــورة والاســتعلام 
عــن جميــع البيانــات التــي تصفهــا )أكيــد 2016(. وهــذه المواقــع منهــا مــا هــو مجانــي ومنهــا مــا يتــم 
شــراؤه عبــر الإنترنــت ولــه فتــرات اســتخدام محــدودة. إلا أن بيانــات )Exif( وحدهــا غيــر كافيــة 
للتحقــق مــن صحــة الصــور، وغالبــاً مــا تختفــي هــذه البيانــات عندمــا تنشــر الصــورة علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي، كمــا أن هــذه البيانــات تختلــف كذلــك عندمــا يتــم تعديــل الصــورة ببرنامــج 
فوتوشــوب، لذلــك، مــن المحبــذ هنــا الحصــول دائمــاً الحصــول علــى النســخة الأصليــة لهــا، ويمكــن 
ــد  ــق البري ــا إذا أرســلت عــن طري ــي، فهــي لا تفقــد بياناته ــد الإلكترون أن تكــون مــن خــال البري
مباشــرة دون نشــرها علــى الإنترنــت، ورغــم أهميــة هــذه الأداة، إلا أنهــا غيــر موثــوق بهــا مئــة بالمئة، 
فمعطيــات الصــورة قابلــة للتغييــر والتعديــل، ويمكــن لأي شــخص ينــوي تضليــل الصحــافي تغييــر 

تاريــخ التقــاط الصــورة أو مــكان التقاطهــا.
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صورة رقم )7(: بيانات ملف الـ اكسيف الخاص بصورة التقطت في حديقة حيوانات برشلونة وهذه البيانات شاملة للغاية، 

ولو ادعى أي من المستخدمين أنها التقطت في نييورك مثلًا، بتاريخ مغاير فإن دحض مثل هذا الادعاء سيكون سهلًا جداً.

أن يطلــب الصحــافي مــن الشــخص أن يرســل أيــة صــور إضافيــة التقطــت في نفــس الوقــت، فمــن 
ــر مــن صــورة  ــاك أكث ــاً، وامت ــم إخباريّ ــع مه ــرء صــورة واحــدة فقــط في موق ــادر أن يأخــذ الم الن
واحــدة يســاعد الصحــافي علــى معرفــة المزيــد حــول كيفيــة وقــوع الأحــداث، ومــن ثــم فحــص 
محتويــات الصــورة نفســها ومقارنتهــا مــع المعلومــات التــي ذكرهــا المصــدر، والبحــث عــن عناصــر 
ــوع الملابــس )التوقيــع  ــزة ون ــم الممي ــة الطقــس والمعال في الصــورة كأرقــام لوحــات الســيارات وحال
والحــروف( والمبانــي والمتاجــر في المــكان، هــل يمكــن التعــرف عليهــا؟ مــا هــو نــوع الأرض والبيئــة في 

.)Silverman 2014( الصــورة؟
 

التحليــل الجنائــي للصــور، عبــر تقنيــة فوتــو فورينزكــس7*   للكشــف عــن أي أجــزاء في الصــورة 
يمكــن أن تكــون قــد عدلــت أو تم اســتخدام فوتوشــوب فيهــا، وتســمح هــذه الأداة للصحــافي 
بتحميــل الصــورة المشــكوك بهــا أو إدخــال الرابــط الخــاص بالصــورة لتقــوم بعــد ذلــك بإبــراز 
ــا  ــى أنه ــة إل ــا، بالإضاف ــات فيه ــى وجــود تعدي ــاوت في جــودة الصــورة، مــا يشــير إل مناطــق التف
توفــر عــدة خيــارات لمشــاركة هــذه الصــور، الأمــر الــذي مــن شــأنه التصــدي لإعــادة ترويــج هــذه 

* FotoForensics : هو موقع مجاني يستخدم أسلوب تحليل مستوى الخلل في الصور.
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المعلومــات غيــر الدقيقــة، وذلــك عــن طريــق الســماح للمســتخدم بتوفيــر رابــط مباشــر إلــى صفحــة 
»التحليــل الجنائــي للصــور« )FotoForensics( التــي أنشــأها )أكيــد 2016(.

التحقق من الفيديو 
 .)Silverman 2014( الخطــوة الأولــى للتحقــق هــي تحديــد المصــدر الــذي أخــذ منــه الفيديــو
ــى يوتيــوب، مــن المهــم أن يحتــاط الصحــافي لـــ  فعنــد مشــاهدة أحــدث الفيديوهــات المنتشــرة عل
»ســكرابس«8*. ومنظمــة العفــو الدوليــة تتيــح للصحافيــن مــن خــال أداة بســيطة ومفيــدة جــدّاً 
تدعــى »يوتيــوب داتــا فيــور«     )YouTube Data Viewer( إدخــال الرابــط الخــاص بعنــوان 
الفيديــو، لتقــوم الأداة باســتخراج وقــت تحميــل المقطــع وجميــع الصــور المصغــرة المرتبطــة بــه. 
هــذه المعلومــات التــي يمكــن الوصــول إليهــا عبــر »يوتيــوب« نفســه بســهولة تمكــن الصحافيــن مــن 
إطــاق عمليــة ذات شــقين للتحقــق مــن الفيديــو، وفي حــال أســفرت عمليــة البحــث عــن عــدة نســخ 
ــذا  ــل له ــد أول تحمي ــخ تحدي ــن مــن خــال التاري ــوب«، يمك ــع »يوتي ــى موق ــو عل ــن نفــس الفيدي م

الفيديــو، وتكــون هــذه النســخة علــى الأرجــح هــي النســخة الأصليــة )أكيــد 2016(.

صورة رقم )8(: يمكن التحقق من الفيديو المنشور من خلال البحث في منشأ الفيديو، فمعظم مقاطع الفيديو تأتي 

مرفقة بوصف أو وسوم أو تعليقات أو نص تعريفي. بعدها يقوم الصحافي بمعاينة قائمة »الفلاتر )Filters(« ثم 

 )Vimeo( كما هو مبين في الصورة أعلاه. أما بالنسبة لموقعي فيميو  )Upload date( »اختيار »تاريخ التحميل

.)Silverman 2014( وغيرهما من منصات الفيديو، فتوجد فلاتر مشابهة )YouKu( ويوكو

* هــو فيديــو قــديم تم تنزيلــه مــن موقــع يوتيــوب ومــن ثــم إعــادة تحميلــه مــن قبــل شــخص يدعــي كاذبــاً أنــه شــاهد 
العيــان الأصلــي أو يؤكــد أن الفيديــو صــور حدثــاً جديــداً.
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وهنــاك طريقــة أخــرى للعثــور علــى مقطــع الفيديــو الأصلــي، وهــي اســتخدام محــرك جوجــل 
للبحــث عــن الصــور أو )TinEye(، ومــن ثــم البحــث عــن الصــورة المصغــرة للفيديــو )بنفــس 
ــك،  ــى ذكرهــا في القســم الخــاص بالتحقــق مــن الصــور(، وبذل ــت الدراســة عل ــي أت ــة الت الطريق
يمكــن تحديــد المــرة الأولــى التــي ظهــرت فيهــا صــور الفيديــو والصــور المصغــرة للمقطــع، وهــذه 
الطريقــة تكــون ذات فائــدة أكبــر عنــد وجــود صــور ذات جــودة عاليــة وتبايــن ضوئــي ولونــي واضــح 

.)Silverman 2014( ومميــز في الفيديــو
وتتــرك ملفــات المســتخدمين بصمــة رقميــة تســمح للصحافيــن بتفحــص تاريخهــم ونشــاطاتهم. 
ــن  ــك خطــوة أساســية، وم ــو، وتل ــل الفيدي ــار الاتصــال بمحم ــح خي ــو تتي ومعظــم منصــات الفيدي
خــال طــرح مجموعــة مــن الأســئلة للتأكــد مــن أن المحمــل هــو نفســه مــن صــور الفيديــو، مثــل: 

هل الصحافي على معرفة مسبقة بالحساب الذي يستخدمه المحمل؟ 	●
هل كان المحتوى الإخباري الذي ينقله صاحب الحساب ذا موثوقية في السابق؟ 	●

أين سجل هذا الحساب؟ 	●
أين يستقر المحمل، استناداً إلى تاريخ حسابه؟ 	●

هل طريقة وصف الفيديوهات متشابهة بحيث تدل على مصدر واحد؟ 	●
هل المقاطع مؤرخة؟ 	●

إذا كانت المقاطع تحتوي على شعار، فهل هو متطابق في جميعها؟ 	●
هــل هــو مطابــق للشــعار الــذي قــد يكــون ظاهــراً مــكان الصــورة الشــخصية لصاحب الحســاب  	●

في يوتيــوب أو فيميــو؟
هــل نقــل المحمــل المقطــع مــن وكالات أنبــاء أو حســابات أخــرى في يوتيــوب، أم أن مــا حملــه  	●

ــوى أعــده بنفســه؟ هــو محت
هــل يكتــب المحمــل بنفــس اللغــة العاميــة أو اللهجــة التــي في المقطــع؟ هــل المقاطــع المنشــورة في  	●

الحســاب متطابقــة في الجــودة؟
هــل عناويــن الفيديوهــات تحتــوي علــى عبــارات دالــة علــى امتــدادات الملفــات مــن قبيــل  	●

)MP4(؟ أو   )AVI(
تلــك مؤشــرات قــد تــدل علــى أن الفيديــو لــم ينقــل بــل كان تحميلــه مباشــرة مــن الجهــاز، فعنــد 
 Uploaded via( ورود عبــارة في وصــف الفيديــو علــى يوتيــوب تــدل علــى جهــاز التصويــر
YouTube Capture( فهــذه العبــارة تفيــد أن تصويــره كان باســتخدام هاتــف ذكــي، وهنــا عنــد 
التحــدث مــع المصــدر، فعلــى الصحــافي أن يســأل مِــراراً وتكــراراً عــن بعــض المعلومــات التــي ســبق 
ــى الصحــافي  ــول، فعل ــم يصــدق المصــدر الق ــة في كل مــرة؟ إذا ل ــات متطابق ذكرهــا، وهــل الإجاب

.)Silverman 2014( ــر ــه أكث ــوى والتشــكيك ب ــر إلــى المحت ــاه أكث الانتب
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الموقع الجغرافي 
محتويــات  مــن  مختلفــة  مجموعــة   )Lenders et al. 2008( لانــدرز«  »فنســيت  يســتعرض 
المســتخدمين التــي يمكــن في حالتهــا الاعتمــاد علــى عنصــري المــكان والزمــان، في عمليــة التحقــق 

مــن محتواهــا، وهــي: 
الصوتيــة،  والمدونــات  الفيديــو  وأشــرطة  والمقــالات  الأخبــار  تصــف  مــا  وعــادة  الأخبــار:  	●
الأحــداث في مــكان ووقــت معــن، وبالاعتمــاد علــى عنصــري المــكان والزمــان، يمكــن التحقــق 
مــن صحــة التقريــر الإخبــاري، وذلــك بمقارنــة مــا احتــواه مــن معلومــات ومعطيــات مــع الموقــع 

ــت الأحــداث. ووق
مشــاركة الصــور: حيــث إن مواقــع مشــاركة الصــور تســمح للمســتخدمين بتبــادل الصــور  	●
الشــخصية موقــع فليكــر )Flicker( الــذي يعــد أحــد أبــرز الأمثلــة علــى هــذه المواقــع، 
ويســتخدم علــى نطــاق واســع مــن قبــل المدونــن لمشــاركة وتبــادل الصــور الموســومة جغرافيــاً 
)ذات العلامــة الجغرافيــة(، وهــذا يتيــح للصحافيــن البحــث والتحقــق مــن الصــور التــي 
ــى الموقــع في لحظــة إنشــاء  ــة، ومــن خــال التصديــق عل التقطــت في منطقــة جغرافيــة معين
ــاً. ــة تلقائيّ ــة )Filter( الصــور الأصلي ــى تصفي ــادرة عل ــون ق ــع تك ــل هــذه المواق ــإن مث الصــور، ف
 ،)Google( البيانــات ورســم الخرائــط: يســتخدم كثيــر مــن المصوريــن مواقــع مثــل: جوجــل 	●
 ،)Everyscape( وإفــري ســبيس ،)Tomtom( وتــوم تــوم ،)Tele Atlas( وتيلــي أطلــس
بهــدف تمكينهــم مــن نظــام تحديــد المواقــع، للحصــول علــى بيانــات الخرائــط التــي يحتاجــون 
إليهــا، وفي مثــل هــذه الحــالات يمكــن أن يثبــت التحقــق المكانــي جــدواه للوثــوق بالمســاهمات 

التــي تبــذل مــن قبــل المســتخدمين.
للتحقــق مــن صحــة أي فيديــو أو صــورة، يمكــن أيضــا اســتعمال أدوات غوغــل خرائــط  	●
 Google Street( وســتريت فيــو )Google Earth( وغوغــل إيــرث )Google Maps(
ــاد  ــدم أبع ــة للشــوارع وتق ــا تســمح بعــرض صــور بانورامي ــراً لأنه ــدة كثي ــي مفي View(، فه
وتضاريــس أي منطقــة علــى ســطح الأرض، وغالبــاً، يســتخدم غوغــل خرائــط وغوغــل إيــرث 

.)Pain 2015( في عمليــات تقــصٍّ متقدمــة
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صورة رقم )Google Earth :)9 » أداة مفيدة تتيح تأريخاً لصور الأقمار الاصطناعية، وتظهر فائدة ذلك 

في التحقق من الفيديوهات القديمة التي صورت في مواقع يحتمل أن بعض معالمها قد تغيرت )بفعل الحروب 

والكوارث الطبيعية(، وكذلك دراسة تضاريس المواقع والأبعاد النسبية للمباني، في مقطع الفيديو تظهر ضربة 

إسرائيلية في سوريا، وقد تحقق فريق )Storyful( من مكان وجود الشخص الذي حمل الفيديو على يوتيوب، من 

.)Silverman 2014, p25( خلال جبال شمال دمشق، باستخدام عرض التضاريس لجوجل ايرث

إضافــة إلــى مــا ســبق، يمكنــك اســتخدام موقــع ولفــرام ألفــا لمعرفــة الحالــة الجويــة لأي وقــت في 
الســنة وفي أي مــكان في العالــم، مــن شــأن ذلــك أن يســاعد في مطابقــة تاريــخ الحالــة الجويــة التــي 
ــرة 2016(.  ــوم )الجزي ــك الي ــم أو مشــمس( مــع أحــوال الطقــس في ذل ــا )غائ ــر في صــورة م تظه
فعلــى ســبيل المثــال، إذا تمــت مشــاركة صــورة لعاصفــة ثلجيــة غيــر متوقعــة علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي، وأظهــرت نتائــج البحــث علــى ولفــرام ألفــا أن درجــة الحــرارة في تلــك المنطقــة عنــد 
التقــاط الصــورة كانــت 27 درجــة، فذلــك يعنــي أن هنالــك ســبباً للشــك في صحــة هــذه الصــورة 

)أكيــد 2016(.
ــد الموقــع  ــح تحدي ــت تتي ــى الإنترن ــد مــن الأدوات عل ــاك العدي ــدات، فــإن هن ــد التغري ــى صعي وعل
الجغــرافي للتغريــدات، والتأكــد ممــا إذا كان المغــرد قريبــاً مــن مــكان الحــدث أم لا، ومــن بــن هــذه 
الأدوات Yomapic و Echosec و Gramfeed و SAM Desk و Geofeedia، ولمعرفــة 
.) Pain 2015( مــكان نشــر تغريــدة مــا، يمكــن الاســتعانة بخاصية البحــث المتقــدم علــى تويتــر
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